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  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  

بعار الدرس ال  

 
  
  

الحمد � ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إلٰـه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله صلّى الله وسلّم 

 : أمّا بعد عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  في رسالته (نواقض الإسلام): وغفر لهقال الإمام شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى 

نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ، وَيَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِ    مْ كَفَرَ إجمْاَعًا.الثَّانيِ: مَنْ جَعَلَ بَـيـْ

***********  

نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ، «أي: مِن نواقِضِ الإسلام  »الثَّانيِ «قال المصنِّفُ رحمه الله تعالى:  مَنْ جَعَلَ بَـيـْ

الذي قبله، إلا أنّ الناقضَ  ناقضهٰـذا الناقض داخِلٌ في ال؛  »وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ، وَيَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِمْ فقد كَفَرَ إِجمْاَعًا

اذِ الوسائط الّذين مِن خلالهم الذي قبله عامٌّ يشمل كلَّ أنواعِ الشرك وجميعَ أفرادِه، وه ٰـذا النّاقضُ خاصٌّ في اتخِّ

 إِلَّا نَعبدهم ما﴿قال الله عزّ وجلّ عن الكفّار: ، م يقُربونه إلى الله ويدنونه منهيتقرّب العبدُ إلى الله عَزّ وَجَلّ؛ زاعمًا أ�ّ 

ذوهم واسطة بينهم وبين الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ليقربِّوهم إلى الله، أي: أّ�م ]٣[الزّمر:﴾زُلْفَى اللَّـه إِلَى ليقَربونَا  اتخَّ

وتقصيرهَم  سد والدِّينَ الباطل والكفرَ المشِين �نّ ذنو�م كثيرةوعلّلوا هٰـذا الاعتقادَ الفا .وليُدنوهم منه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ 

منزلة، ولأجل ذا اتخّذوهم وسائط يقربِّوَ�م إلى الله سُبْحَانهَُ وأهل مكانة و  ؤلاء الوسائط أهلُ جاهٍ عند اللهعظيمٌ، وه

  وَتَـعَالىَ.

عن طريق هٰـذه الواسطة، أو يصرف العبادات  يعبد اللهَ جلّ وعلا ؛واسطة ومن اتخّذ بينه وبينْ الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ 

ما فهٰـذا من الإشراك �� جلّ وعلا؛ كما مرّ معنا في الآية: ﴿ عَزّ وَجَلّ لهٰـذه الواسطة؛ زاعمًا أّ�ا تُـقَربِّهُ إلى الله 

، وأن يفوزوا من الله عَزّ وَجَلّ  -أو أن يَدْنوا-رَّبوا أنّ مقصودهم أن يقُ ﴾، أينَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّـه زُلْفَى

ذوا هٰـذه الوسائط. ومنها - سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ؛ لأنّ العبادة بجميع أنواعها وهٰـذا من الكفر �� بثواب الله؛ فاتخَّ

  إنما يُـتَّجَهُ فيها إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ. - الدعاء

ذا النّاقض في النّاس؛ هِ في الذي قبله؛ لكثرة وقوع هـذا النّاقِضَ �لذكِّْرِ معَ دُخُولِ أفرد هـ صَنِّفُ رحمه الله تعالىوالم

رك وقوعًا، وأكثرِ ما يكونُ أيضًا تلبيسُ  فهو من أكثرِ  ذا الباب؛ حيث أهل الضّلال وأئمّة الباطل في هـأنواع الشِّ

حيد إلى التَّنديد، كقولهم دخلوا على النّاس وعلى العوامِّ والجهُّالِ ببعض الشُّبهات التي حرفوهم مِن خلالها عن التَّو 



 

١٣ 

رك إنهّ وسيلة إلى اللهعن هـ قالوا: هٰـذه وسيلة  ؛]٣٥[المائدة:﴾وابتَغُوا إِلَيه الْوسيلَةَذا هو المراد بقوله ﴿م: إنَّ هـوقولهِ  ، ذا الشِّ

أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أيَهم قالوا: هو المراد بقوله تعالى: ﴿، إلى الله تعالى

ب٥٧[الإسراء:﴾أَقْر[.  

سُبْحَانهَُ : القربةُ إلى الله؛ بفعل طاعته واجتناب ما �ى عنه �جماع أئمّة التّفسير وعلماء المسلمين »الوسيلة«و

هي أن يفعل العبدُ  كونُ �ا النجاة من عذابه وعقابهوت وسيلةُ التي يبتغى �ا ثواب اللههٰـذه هي الوسيلة. ال .وَتَـعَالىَ 

ابتَغُوا إِلَيه لىَ به، أن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما �ى عنه وزجر. هٰـذه هي الوسيلة، ﴿ما أمره الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَا

هٰـذا الذي يُـتـَقَرّب به إلى الله، وتنُال به ؛  عل ما أمر، وترك ما �ى عنه وزجر﴾ أي: القربَ منه سبحانه؛ بفالْوسيلَةَ

ال اللهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ: مَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا ق(( ليِِّ المشهوروَلاية الله؛ كما في حديث الوَ 

تـَرْضُتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ  هٰـذه هي الوسيلة، الوسيلة: التقرب إلى الله )) ؛ ِ�لنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ افـْ

   وُفِّقَ العبد للفرائض وزاد بفعل النوافل والرغائب والمستحبات كان هٰـذا أعظمَ في �ب الوَلاية.وإذا  ، �لفرائض

  ولهٰـذا؛ قال أهل العلم: إنَّ الولاية على درجتين دَلَّ عليهما هٰـذا الحديث:

  افظةُ على الفَرائض؛ فالّذي يحافِظُ على : المح- أن العبد وَليٌِّ من أولياء الله-الدّرجة الأولى من درجات الولاية

حَرَّمات هٰـذا ولي من أولياء الله 
ُ
 سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ الذي يحافظ على الفرائض التي افترضها الله ؛ الفرائض ويتجنّب الم

ات الولاية؛ لأنّ وهٰـذه هي الدّرجة الأولى من درج،  هٰـذا ولي من أولياء الله عليه ويتجنّب المحرّمات التي �اها عنه

، الحديث كله عن الولي، ومن هو الولي، وما هي مكانته عند الله »حديث الولي«الحديث معروف عند العلماء بـ

) فَـقَدْ آذَنْـتهُُ ليِ� مَنْ عَادَى ليِ وَ ((سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، وبدأ ربّ العالمين سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ هٰـذا الحديث القدسي بقوله: 

مَنْ ((ه �ٰـذا، وهٰـذا فيه مكانة الأولياء عند الله أو مكانة أولياء الله عند الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، قال: أ، بد))رْبِ ِ�لحَْ 

مَنْ عَادَى ليِ وَليِ�ا ((جاء البيان في الحديث القدسي قال:  كأنه قيل: من الولي؟  ))عَادَى ليِ وَليِ�ا فَـقَدْ آذَنْـتهُُ ِ�لحْرَْبِ 

تـَرَضْتُهُ عَلَيْهِ  فَـقَدْ آذَنْـتُهُ ِ�لحْرَْبِ، وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليََّ  هٰـذه الدّرجة الأولى التي تنُال �ا و ؛ )) ممَِّا افـْ

ي يسميه وهٰـذا الذ : أن يحافظ على الفرائض ويتجنّب المحرمات. الولاية، ويكون الشّخص �ا في عِداد أولياء الله

  قْتَصِد، يعني الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم.العلماء: الم

   قَرَّبِين أو درجة السّابقين �لخيرات، قال: وهي  :الدّرجة الثانيةثم
ُ
وَلاَ يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ ِ�لنَّـوَافِلِ ((درجة الم

تُهُ؛ كُنْتُ  سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُـبْصِرُ بِهِ، وَيدََهُ الَّتيِ يَـبْطِشُ ِ�اَ، وَرجِْلَهُ الَّتيِ حَتىَّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبـَبـْ

هَا، وَلئَِنْ سَألََنيِ لأَعُْطِيـَنَّهُ، وَلئَِنِ    .)) اسْتـَعَاذَ بيِ لأَعُِيذَنَّهُ  يمَْشِي عَلَيـْ



 

١٤ 

؛ الأولياء »وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَ بيِ «، قال: »وَلئَِنْ سَألََنيِ «قال في تمام الحديث:  ؛وانظر حالَ أولياء الله هؤلاء أولياء الله،

لا يتخذون الوسطاء بينهم وبين الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ؛ بل يدعونه مباشرة، يستعيذون به مباشرة، يلتجئون إليه 

هؤلاء  لهَّم، خضوعَهُم، تَـقَرُّبَـهُم، مناجاِ�م، كُلُّ ذلكِمُ �َِِّ رَبِّ العالمين.مباشرة، يخضعون له، يصرفون له دعاءَهم، ذُ 

الذين أطاعوا الشيطان فيما دعاهم إليه من عبادة غير الله، وصَرْفِ التـَّقَرُّبِ  ؛أولياء الله، ومن سواهم أولياء الشَّيطان

م أولياء، وظن أيضًا فيهم بَـعْضُ لغيره سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، ومع طاعتهم للشّيطان وع باد�م لغير الله أوهمهم الشَّيطان أ�َّ

  النّاس أّ�م أولياء، وهم أولياء للشيطان، ليسوا أولياء ِ�ِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ.

: لى منها درجةً هم الّذين يحافظون على الفرائض ويتجنّبون المحرّمات؛ هٰـذه الدّرجة الأولى. وأع عَزّ وَجَلّ أولياء الله 

  مَن يزيد على ذلك بفعل الرّغائب والنّوافل والمستحبات.

أَلَا إِن وهٰـذا المعنى المذكور في حديث الولي مُقَرَّرٌ في القرآن الكريم في صفة الأولياء؛ قال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ: ﴿

الَّذين ، كأنهّ قيل: مَن هم؟ ما صفتهم؟؛ قال الله عَزّ وَجَلّ: ﴿]٦٢[يونُس:﴾ونأَولياء اللَّـه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنُ

تَّقُونكَانُوا يوا ونهؤلاء أولياء الله.]٦٣[يونُس:﴾آم ، ﴿تَّقُونكَانُوا يوا ونآم ينأي: جمعوا بين الإيمان والتّقوى؛  ﴾الَّذ

فمن كان مؤمنًا تقي�ا كان � ولي�ا، فالذي أكرمه الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ �لجمع بين الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله 

؛  »ت اجتمعتإذا اجتمعت افترقت، وإذا افترق«والإيمان والتّقوى من الألفاظ التي يقال عنها:  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ.

فاجتماع الإيمان والتّقوى هنا يفيد أنّ الإيمان يتعلق بباب الاعتقاد وفِعْل الأوامر، والتقوى تتعلق بجانب ترك 

  المحرمات والبُـعْدِ عن النواهي.

انهَُ وَتَـعَالىَ �لإيمان به، �� وبِكُلِّ ما أمرهم سُبْحَ  الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي: الَّذين آمنوا وكَانُوا يتَّقُونفمعنى قولهِ: ﴿

حَرّمات والبُـعْدِ عَنِ  وكََانوُا يَـتَّـقُونَ فيما أمرهم به سبحانه،  وعلا وأطاعوه جلّ 
ُ
أي: يتّقون سخط الله؛ بتَِجَنُّبِ الم

حافَظةِ أمّا الذين يدَّعُون الولاية وهم ليسوا من أهل الصلاة، ولا يُـعْرَفُونَ  هؤلاء هم أولياء الله. ؛الآ�م
ُ
بِشُهُودِها والم

حَرَّماتِ وارْتِكابُ الآ�م هؤلاء ليسوا أولياء �َِِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ 
ُ
وإنمّا هم أولياء  ، عليها، ويُـعْرَفُ عنهم غَشَيانُ الم

وف علَيهِم ولَا هم يحزنُون أَلَا إِن أَولياء اللَّـه لَا خالولاية؛ قال الله: ﴿ -أو ادُّعي فيهم-للشيطان، حتى وإن ادَّعوا 

)٦٢تَّقُونكَانُوا يوا ونآم ينالَّذ (.﴾  

صيبة العظيمة والبلية الكبرى في هٰـذا الباب
ُ
أن كثيراً من العوام اخْترُقَِتْ عقائِدُهم وأد�ُ�م، وأُضِلُّوا عن سواء  ؛والم

ذَ هؤلاءِ الأولياءُ  وادّعاء - �ب الولاية-السّبيل، من خلال هٰـذا الباب  الولاية في بعض الأشخاص إلى درجة أنِ اتخُِّ

  المزعومون وسائط، ولا يكون تَـقَرُّبُ أتباعِهم إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ إلاَّ من خلال هٰـذه الواسطة.



 

١٥ 

الضّلال الباطل يحَُدِّثُنيِ  ومن يسمع القَصص في هٰـذا الباب يسمع عجبًا؛ أحَدُ هؤلاء الطُّرقُِيّةِ التاّئبين من هٰـذا

ضِلِّين، وكان غَرَسَ فيه أن يكون ذكِْرهُ �َِِّ جلّ وعلا 
ُ
شخصي�ا أنه كان يتتلمذ على أحد شيوخ هؤلاء الطُّرقُِيّةِ الم

�ٰـذا الذكِّر من  تَذْكُرُ اللَّـهَ عَزّ وَجَلّ   بواسطة شيخ الطرّيقة، وأعطاه ذكِْراً مُعَيـَّنًا مَلِيئًا �لبدع والخرافات، وقال:

 هُ، ويرى الشيخَ ويَـنْظرُُ إليهويكونُ الشيخُ أمامَ  د أن يذكر �تي بحَِضْرَةِ الشيخطريقي. وأيضًا حَدَّدَ له الطرّيقة: إذا أرا

مَرةًّ إلى السفر إلى بلد بعيد؛ فأتَـيْتُ له قلتُ له: الآن   يقول لي: اضْطرُرِْتُ  مِن خلاله! - بِزَعْمِهِ - ويبدَأُ يَذْكُرُ اللَّـهَ 

ا أردتُ  كيف أذكر الله وأ� سأسافر، وسأكون بعيدًا عنك؟! قال: عند السفر �تي وأعطيك الحَلّ 
ّ
. يقول: لم

بخلال الصورة صورةً لهَُ، قال: خُذْ هٰـذه معك؛ ما دام أنه لا تستطيع مباشرة ولو  ئهَيِّ مالسفر أتيت إليه، فإذا به 

يفُِيدُكَ، خُذْ هٰـذه الصورةَ معك. يقول: فأخذُ�ا معي، وكنتُ اشتريت الإتريك هٰـذا المضيء، وأختفي عن زملائي 

داخل البطانية داخل اللحاف، وأضع الكَشّافَ على صورة الشيخ وأبدأ أذكر الله مِن خلاله، وأعتقد أن ذكر الله 

  لا يَصِلُ إليه إلا بواسطة الشيخ!!

ضَلَّلِين عَنْ دين الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُثرُ، وكثيراً ما يدخل هؤلاء الشيوخ 
ُ
على العوامِّ  -ضّلالشيوخ ال-مِثْلُ هؤلاء الم

لعَوامِّ ذا الباب، وغالِبُ صَنِيعِ هؤلاءِ يَـرْجِعُ إلى طلََبِ الزّعِامة والرِّ�سة والمال، وأكْلِ أموال الجهُّالِ وامِن خلال هـ

فيصبح العوام يعتقدون �م، وكُلّما عَرَضَتْ لهم  �سم الولاية، و�سم المكانة عند الله، والجاه عند الله. ؛لباطل�

ولا يبالي  .إليه لا إلى الله والتجأواحاجةٌ فَزعُِوا إلى الشيخ لا إلى الله، وكلما ألَمَّتْ �م مصيبة فزعوا إلى الشيخ 

بك.. أ� مُلْتَجِئٌ إليك..  ذٌ ة: أغِثْنيِ.. أدْركِْنيِ.. الحْقَْنيِ.. أنْقِذْنيِ.. أ� عائِ بعضُ هؤلاء �ن يقول للشيخ مباشر 

  والأرض. السّمٰواتِ ون إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ الذي بيده أزمِّةُ الأمور ومَقاليِدُ ؤ يقولو�ا له حي�ا وميـّتًا، ولا يلج

النَّاقِضُ «قال:  أفـْرَدَهُ رحمه الله تعالى �لبيان. ولهٰـذا ؛للنّاس كثيرفهٰـذا الباب حصل فيه فساد عريض وإضلالٌ 

نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ  دَ نَـوْعَ الوساطة هنا؛ قال: ؛  »الثَّانيِ: مَنْ جَعَلَ بَـيـْ نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ «حَدَّ جَعَلَ بَـيـْ

  وعلا على نوعين: وسائط بين العبد وبين الله جلّ اذ الاتخّ  ؛ لأنّ »وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ 

  ةِ الإسلام.اقِلِ مِن مِلَّ رك �� النَّ ، وهو مِنَ الشِّ رحمه اللهيخ ث عنه الشّ وع الأول: هٰـذا الذي يتحدّ النّ 

اذ الوسائط في إبلاغ دين الله، وهم الأنبياء؛ فالأنبياء واسطة بيننا وبين  يبلغوننا دين الله، لا له؛ اوالنوع الثاني: اتخِّ

ولهٰـذا؛ انظر في  نعرف دين الله إلا بواسطة الأنبياء، هم الذين بلغو� دين الله؛ فهم واسطة في إبلاغ دين الله.

 يسأَلُونَك عنِ، ﴿]١٨٩[البقرة: ﴾يسأَلُونَك عنِ الْأهَلَّة﴿ ﴾؛﴿يَسْألَُونَكَ  الآ�ت التي في سورة البقرة المبدوءة بقوله:

، آ�تٌ كثيرة مبدوءة بـ﴿يَسْألَُونَكَ﴾، يقول الله في كُلِّ ]٢٢٠[البقرة:﴾يسأَلُونَك عنِ اليْتَامى، ﴿]٢٢٢[البقرة: ﴾الْمحيضِ

هٰـذا واسطة في إبلاغ دين الله، لا نعرف هٰـذه الأحكام، ولا نعرف هٰـذه الشرائع، ولا  ؛ذلك: ﴿قُلْ﴾كذا.. 



 

١٦ 

نعرف هٰـذه العبادات، ولا نعرف هٰـذه الأوامر، ولا نعرف هٰـذه النواهي، إلا بواسطة الأنبياء؛ الأنبياء واسطة بيننا 

  .من دين الله إلا بواسطة الأنبياءوبين الله في إبلاغ الدِّين؛ لا يمكن أن نعرف شيئًا 

أمّا عبادة الله، ودعاء الله، فا� يدعى مباشرة، ولا ،  عَالىَ الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ دينه سُبْحَانهَُ وَت ـَف

لما جاء السؤال عن هٰـذا النوع اختلفت  ولهٰـذا ؛سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  يُـتَّخَذُ في الدعاء والعبادة واسطةٌ بين العبد وبين الله

وإِذَا ، حتى ﴿قُلْ﴾ لم �تِ هنا، ﴿]١٨٦[البقرة:﴾يبوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي قَرِالصيغة في القرآن؛ قال: ﴿

ي فَإِنِّي قَريِبني عادبع أَلَكلم يقل: قل إني قريب؛ ارتفعت ﴿قُلْ﴾؛ لأنه ما فيه واسطة، الدعاء ما س ،﴾

ذا أراد أن بينما المضلَّلين إ فيه واسطة؛ مباشرة تدعو الله، أين ما كنت تدعو الله، في أي مكان تكون تدعو الله.

- يدعو الله يقول: لا؛ أذْهَبُ عند القبر أتَـوَسَّطُ به، وإذا لم أدَعُْ الله عند القبر ما ينفع دعائي؛ لأنه ما فيه واسطة 

  !!-يقول

هٰـذا نوع من  يقول: ما ينفع الدعاء بدون الواسطة!! عنه: الصورة، يخرج الصورة، وإلا أو مثل الذي حدّثتكم

أو  ،»الوسيلة«، أو »الواسطة«التّضليل العظيم للعوام والجهال، وحرٌف لهم عن دين الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ �سم 

 ، يقولون: هؤلاء شفعاء لنا عند الله؛ نحن ندعوهم ليشفعوا لنا عند الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ.»شفاعة«يسمو�ا أيضًا 

َ الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ذلك بقوله: ﴿وهٰـذا عَينُْ صنيعِ  ويعبدون من دونِ اللَّـه ما لَا المشركين الأُوَل؛ كما بَـينَّ

عا لَا يبِم اللَّـه ئُونبقُلْ أَتُن اللَّـه دننَا عاؤفَعش لَاءؤه قُولُونيو مهفَعنلَا يو مهضُريومي السف ضِ لَمي الْأَرلَا فو ات

رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحب١٨[يونُس:﴾س[.   

فهٰـذه العبادة لغير الله التي يمارسو�ا إن سئلوا عنها قالوا: هؤلاء شفعاء لنا عند الله، يعني: لا نقصد بدعائهم إلا أن 

مثل ما قال ؛  »يَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ «نبه المصنف هنا، قال:  ولهٰـذا ؛يشفعوا لنا عند الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ 

  ﴾، أي: نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى.هؤلَاء شفَعاؤنَا عند اللَّـهالمشركون الأول: ﴿

يعًا مُلْكٌ �َِِّ والشف ؛»وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ « ، ]٤٤[الزُّمَر:﴾قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاأليس قد قال الله في القرآن: ﴿ ، اعةُ جمَِ

وإنمّا هي ملكُ الله، ولا أحدَ يستطيع أنْ يشفعَ عند الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  يعًا ملك �، ليست مُلْكَ أحَدٍ الشفاعة جم

؛ فمَنْ أراد أن يكون ممَِّنْ يُشْفَعُ له يوم القيامة يَطْلُب ذلك � لأحَدٍ كائنًِا مَنْ كان إلا �ذن الله؛ فالشّفاعة ملكٌ 

ولا  و الملائكة أو غيرهم، ليست بيدهممِنَ الله مباشرة؛ لأنّ الشّفاعةَ بيده، ليست بيد الأنبياء أو الأولياء أ

كن لأحد أن يشفع عند فاعة � جميعًا، وليست بيد أحد كائنًا من كان، ولا يم�، الشّ  يملكو�ا، الشفاعة ملكٌ 

وعلا  ، وقال جلّ ]٢٣[سبأ:﴾ولَا تَنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذن لَهقال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ: ﴿ ولهٰـذا الله إلا �ذن الله.

: -جل وعلا-، وقال ]٢٥٥[البقرة:﴾ذْنهمن ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِفي آية الكرسي أعظم آية من كتابه سبحانه: ﴿



 

١٧ 

﴿اءشي نمل اللَّـه أْذَني أَن دعب نئًا إِلَّا ميش متُهفَاعي شلَا تُغْن اتومي السف لَكم نم كَمو 

ي عن المشفوع له إلا إذا رضالشفاعة لا تكون �فعة إطلاقاً إلا إذا أذِنَ الله للشّافع، و  ولهٰـذا .]٢٦[النجم:﴾ويرضَى

ومَنْ كان كافِراً مُشْركًِا يدعو غير الله لا تنفعه شفاعة الشافعين؛  جلّ وعلا للشافع، ورضي عن المشفوع له.أذن 

﴿ينعافةُ الشفَاعش مهفَعا تَنثِّر:﴾فَم دَّ
ُ
حتى لو قُدِّرَ أنه شفع له عند الله لا تنفع، وقِصّةُ إبراهيم الخليل وهي في ،  ]٤٨[الم

يَـلْقَى إِبْـراَهِيمُ الخْلَِيلُ أََ�هُ يَـوْمَ ((صحيح البخاري معَ أبيه يومَ القيامة قِصّةٌ مَشْهُورة، قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: 

خليل الرَّحمَْن، أفضل -لَكَ: لاَ تَـعْصِنيِ؟ فَـيـَقُولُ: الآْنَ لاَ أعَْصِيكَ. فَـيـَقُولُ إِبْـراَهِيمُ الخْلَِيلُ  الْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُ لَهُ: ألمََْ أقَُلْ 

عَثُ  َ� رَبُّ  -  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، اتخَّذَهُ الله خليلاً أنبياء الله بعد نبينا محمد عَ  ونَ، وَأَيُّ ألمََْ تَعِدْنيِ أَلاَّ تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

بْـراَهِيمَ الخْلَِيلِ عليه السّلام: إِنيِّ حَرَّمْتُ ا ، ))لجْنََّةَ عَلَى الْكَافِريِنخِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبيِ الأْبَْـعَدَ؟! قاَلَ اللَّـهُ عَزّ وَجَلّ لإِِ

يعني: يتحول والده  ))هُ: انْظرُْ؛ فَـيـَنْظرُُ فإَِذَا بِذِيخٍ ثمَُّ يُـقَالُ لَ ((، »إِنيِّ حَرَّمْتُ الجْنََّةَ عَلَى الْكَافِريِنَ «هٰـذا هو الجواب: 

  .))ئمِِهِ، وَيطُْرحَُ فيِ النَّارِ يُـؤْخَذُ بِقَوَا((وهو الذكر من الضباع، و إلى هٰـذه الهيئة هيئة الذِّيخ

ذكر يوما الغلُُولَ وعَظَّمَ  مُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَ من حديث أبي هريرة، يقول أبو هريرة: إنّ النبي  صحيح البخاريوفي 

لاَ َ�تِْينََّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ ((في خطبته وتحذيره من الغلُُولِ:  لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ عَ اس محَُذِّراً منه، وقال أمْرَهُ، وخطب النّ 

؛ قَدْ قُولَ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئً أَغِثْنيِ! فَأَ  قُولَ: َ� رَسُولَ اللَّـهِ فَـي ـَ؛ -أو شَاةٌ لهَاَ ثُـغَارٌ -الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَـبَتِهِ شَاةٌ لهَاَ رُغَاءٌ 

غِثْنيِ! فَأقَُولَ: لاَ أمَْلِكُ لاَ َ�تِْينََّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَـبَتِهِ فَـرَسٌ لهَُ حمَْحَمَةٌ؛ فَـيـَقُولَ: َ� رَسُولَ اللَّـهِ، أَ  أبَْـلَغْتُك.

ئًا؛ قَدْ أبَْـلَغْتُكَ. لَكَ  فَـيـَقُولَ: َ�  - اس أي: مَظالمِ وحُقوق للنّ - مَةِ وَعَلَى رَقَـبَتِهِ رقِاَعٌ لاَ َ�تِْينََّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَا شَيـْ

ئًا؛ قَدْ أبَْـلَغْتُكَ. أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَـبَتِهِ صَامِتٌ؛ لاَ َ�تِْينََّ  رَسُولَ اللَّـهِ، أغَِثْنيِ! فَأقَُولَ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

ئًا؛ قَدْ أبَْـلَغْتُكَ  أي: ذَهَبٌ وفِضّة، » صَامِتٌ « وقَـوْلهُُ )) ؛ فَـيـَقُولَ: َ� رَسُولَ اللَّـهِ، أغَِثْنيِ! فَأقَُولَ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

مُون الأ  ا رغاء، له ثغاء، �يمة الأنعامالناطقة التي لها حمحمة، له ؛تةمْوالَ إلى قسمين: �طقة، وصاموالعَرَبُ يُـقَسِّ

لاَ : «عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قال  ولهذاة ونحوها يسمو�ا أموالاً صامتة. هب والفضّ �طقة. والذّ  و�ا أموالهٰـذه يسمّ 

ئًاَ�تِْينََّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَـبَتِهِ صَامِتٌ؛ ف ـَ قَدْ  يـَقُولَ: َ� رَسُولَ اللَّـهِ، أغَِثْنيِ! فَأقَُولَ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

ئًا؛ قَدْ أبَْـلَغْتُكَ لاَ أمَْلِكُ لَكَ «قال: ؛ »أبَْـلَغْتُكَ  بِينَ  »شَيـْ
ُ
عَلَيْهِ الصَّلاَةُ انظر الواسطة، الواسطة البلاغ، وبلَّغَ البلاغَ الم

ا مَن فازَ ونجا مِن عذاب الله وسَخَطِه. أمّ  إّ�هُ وعَمِل بدين الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلَّغَهُ النَّبيُِّ ؛ فمَنْ قام بما وَالسَّلاَمُ 

 
ُ
وقال: هٰـذه شفاعة وهٰـذه وسيلة وهٰـذه واسطة؛ هٰـذا لا يحظى �لفوز  شركينخالف هَدْيَ النَّبِيِّين، وارتْكَبَ أفعالَ الم

   عقابه.ين، بل لا ينال إلاَّ بثواب رَبِّ العالم



 

١٨ 

مَنْ قَالَ ((قالَ:  »مَن أسْعَدُ النّاسِ بشَفاعَتِكَ يَـوْمَ القِيامةِ؟ � رسول الله«: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال أبو هريرة  أيضًاولهٰـذا 

 أعَِنيِّ عَلَى((قال:  »أسْألَُكَ مُرافـَقَتَكَ في الجنَّةِ  � رسول الله«مّا قال له رَجُلٌ: ، ولَ ))خَالِصًا مِنْ قَـلْبِهِ  لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّـهُ 

  جود، العبادة، الإقبال على الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ.ريق: كثرة السّ ريق، الطّ دَلهّ إلى الطّ  ))نَـفْسِكَ بِكَثـْرَةِ السُّجُودِ 

دعا قُـرَيْشًا،  ]٢١٤[الشُّعَراء:﴾وأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِين: ﴿وعلا قولُ الله جلّ  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نا ولَمّا نَـزَلَ على نبيَّ 

تَهَ فَاطِمةَ، كلُّهم يقول تَهُ صَفِيّةَ ، دعا بنِـْ ئًا(( :لهم دعا أعْمامَهُ، دعا عَمَّ َ� فاَطِمَةُ بنِْتَ ((، قالَ: ))لاَ أمَْلِكُ لَكُمْ شَيـْ

ئًالاَ أغُْنيِ  شِئْتيِ لِينيِ مِنْ مَاليِ مَا محَُمَّدٍ سَ  أنزل عليه في القرآن:  أيضًا واللهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ))،  عَنْكَ مِنَ اللَّـهِ شَيـْ

﴿ءيرِ شالْأَم نم لَك سيَضِلُّ  حيحإذا لم يُـفْهَمْ هٰـذا البابُ على وجهه الصّ  ولهٰـذا الأمر �. ]١٢٨[آل عمران:﴾لَي

أو �سم  الوسيلةفاعة أو �سم ، ويدَْخُلُ عليه دُعاةُ الضّلالِ وأئمِّةُ الباطِلِ فيَحْرفُِونهَُ �سم الشّ الإنسانُ ضلالاً مُبِينًا

  ونحو هٰـذه الأسماء. الواسطة

نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ «قاَلَ:  يشفعوا له عند الله، ، أي: يَسْأَلهُمُ أن »مَنْ جَعَلَ بَـيـْ

 صاحِبَ القبر ناجيويُ  ويبكي عند القبر -ين، أو نحو ذلكالحقبور الأنبياء، أو الأولياء، أو الصّ -يذهب إلى القبور 

خْطِئ.. وأنت مُقَرَّبٌ عند الله؛ اشفع لي عند الله! كُن واسِطةًَ بيني وبين  ؛يدعوه
ُ
ذْنِبُ.. أ� كَثِيرُ الآ�م.. أ� الم

ُ
أ� الم

عة، وإذا وهكذا في مناجاة متنوّ   في نجاتي من عذابه!! خُذْ بيدي!!! إن لم �خذ بيدي من الذي �خذ بيدي؟!الله

فاعة؛ رَبُّ العالمين قال: إذا كنت تريد الشّ .  منه أن يكون لي شفيعًا عند الله سئل قال: أن أستشفع به، وأطلب

قُلْ للَّه الشفَاعةُ لك �، تُطْلَبُ مِن المالِكِ أو مِن غير المالك ؟! قال: ﴿مُ فاعة ﴾، والشّ قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا﴿

سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، يقول: اللَّهُمَّ شَفِّعْ فيَِّ  ﴾؛ فَمَنْ أرادَ أن يحَْظَى �لشّفاعةِ يطلبها مِنَ المالك ربِّ العالمينجميعا

عاء، يسأل الله، ويلُِحُّ على الله يدعو �ٰـذا الدّ  ؛ م أنبياؤك وأولياؤك وملائِكَتُكأنبياءَك، اللهم اجعلني ممِنّ يشفع فيه

ناجاةِ والخُضُوعِ والذُّلِّ والخُشُوعِ والبُكاءِ إلى غير الله؛ بل يتوجّ 
ُ
هُ بِذُلهِِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، لا يَـتـَوَجَّهُ �لدُّعاءِ والم

  وعلا. العالمين جلّ  وخُضُوعِهِ وانْكِسارهِِ �َِِّ ربِّ 

يعتمد في  أي :»يَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِمْ «عَمَلٌ قَـلْبيٌِّ، ومعنى  التـَّوكَُّلُ و  ؛»يَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ، وَيَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِمْ «قاَلَ: 

ل عليهم في نجاتهِِ من الله، يتوكَّ وسائط بينه وبين هم على هؤلاء الذين اتخذفي قلبه قلبه عليهم، لا على الله، يعتمد 

عادة في الدنيا والآخرة، يتوكل عليهم في تفريج النار، يتوكل عليهم في دخول الجنة، يتوكل عليهم في حصول السّ 

  ل عليهم في قضاء حوائجه وحَلِّ مَشاكِلِهِ.همومه وتنفيس كُرُ�تهِِ، يتوكّ 

ة والدنيوية. ونبيُّنا ينيّ احِبُ المسلمَ في كُلِّ أموره الدِّ وأجَلِّها، وهي عبادةٌ تُصَ ل عبادة قلبية من أعْظَمِ العباداتِ والتوكّ 

تـَوكَِّلُ على الله المعْتَمِدُ  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ العالمين؛ فهو  لين على الله ربِّ إمام المتوكِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمدٌ 
ُ
الم

فْتَقِ  على الله
ُ
رُ إلى الله في كل حاجاتهِِ وجميع شؤونه، فهو مفتقر إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ مُلْتَجِئٌ إلى الله في كل الم
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وتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا ل لا يكونُ إلا على الحيِّ الذي لا يموت؛ كما قال الله سبحانه: ﴿والتوكّ  حاجته.

وتمل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت، ومَنْ سوى الله إمّا: حَيٌّ سيموت، أو ه، التوكّ أي: وَحْدَ  ]٥٨[الفُرْقان:﴾ي

وإنمّا الذي يَسْتَحِقُّ أن ،  ف لا تستحق أن يُـتـَوكََّلَ عليهاحَيٌّ قد مات، أو جماد لا حياةَ له، وكل هٰـذه الأصنا

اللَّـه لَا إليه: الحَيُّ الذي لا يموت؛ كما قال في أعظم آيةٍ مِن كتابه: ﴿تُـفَوَّضُ الأمورُ كُلُّها و يُـتـَوكََّلَ عليه ويُـلْتَجَأَ إليه 

نضِ مي الْأَرا فمو اتومي السا فم لَه ملَا نَوةٌ ونس ذُهلَا تَأْخ ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه إِلَه لَمعي هإِلَّا بِإِذْن هدنع فَعشي يذَا الَّذ 

اءا شإِلَّا بِم هلْمع نم ءيبِش يطُونحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا ب٢٥٥[البقرة:﴾م[.  

وكان إمامُ المتوكلين صلواتُ الله  .ل والالتجاء والاعتماد إنما يكون على الحي الذي لا يموت سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ فالتوكّ 

َ »ِ�سْمِ اللَّـهِ، تَـوكََّلْتُ عَلَى اللَّـهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ�للَّـهِ «ن بيته قال: وسلامُهُ عليه إذا خرج مِ  لَيْهِ الصَّلاةَُ عَ ، وبَـينَّ

هٰـذه ثلاثة أمور تحَْصُلُ للعبد إذا خرج من  ؛»هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، وَوُقِيتَ «أنَّ العبد إذا قال ذلك قيل له:  وَالسَّلاَمُ 

؛  »هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، وَوُقِيتَ «، يقال له: »ِ�سْمِ اللَّـهِ، تَـوكََّلْتُ عَلَى اللَّـهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ�للَّـهِ «ه وقال: بيت

دى أي: طَريِقَكَ الَّذِي أنت سائرٌِ إليه، إن كان عبادة، إن كان حاجة دنيوية، مصلحة من المصالح، �ُ  »هُدِيتَ «

، والأمر الثالث ]٣٦[الزُّمَر:﴾أَلَيس اللَّـه بِكَاف عبدهأي: كفاك الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ما أهمَّك؛ ﴿ »وكَُفِيتَ «.  شد أمركإلى أر 

، أو بَـغْيِ �غٍ. ، أي: وقاك اللهُ »وَوُقِيتَ «قال:  هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، « وسلَّمَكَ مِن عُدْوانِ مُعْتَدٍ، أو ظلُْمِ ظالمٍِ

وهٰـذا الحديث يدل دلالة ؛  »لٍ هُدِيَ وَوُقِيَ وكَُفِيَ؟!كَيْفَ لَكُمْ بِرَجُ «، وقال الشيطان لشيطان آخر: »وَوُقِيتَ 

تَظِراً خارجَِ البيت ينتظر خروج الإنسان من بيته، وهٰـذا معنى قوله في الحديث الآخر:  واضِحة أنّ الشيطان يبقى مُنـْ

د ة يخرج من البيت، مجرّ ل على الله في كل مرّ يحتاجُ الإنسان إلى التوكّ  ولهٰـذا ».لاِبْنِ آدَمَ �َِطْرقُِهِ إِنَّ الشَّيْطاَنَ قاَعِدٌ «

  ».ِ�سْمِ اللَّـهِ، تَـوكََّلْتُ عَلَى اللَّـهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ�للَّـهِ «ما يخرج من الباب يقول: 

، ]٤٤[غافر:﴾وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّـهالقلب على الله، وتفويضُهُ الأمُورَ إليه؛ ﴿عبادةٌ قلبية، وهي: اعتماد  »التوكل«و

فَعُهُ ودَفْعِ ما  ؛في جَلْبِ النّفع ودَفْعِ الضُرّ  يُـفَوِّضُ أمْرَهُ إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  يبذل العبدُ الأسبابَ في جَلْبِ ما يَـنـْ

  .سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  ل على اللهبب؛ وإنما يعتمد ويتوكّ يَضُرُّهُ، ولا يعتمد على السّ 

؛ فمَنْ تَـوكََّلَ على غير الله سُبْحَانهَُ ]٢٣[المائدة:﴾وعلَى اللَّـه فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنينوالتوكل شَرْطٌ في الإيمان؛ ﴿

  الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ.ه صرف العبادة لغير وَتَـعَالىَ يكون بذلك من المشركين؛ لأنّ 

ولما وقع أقوام في تعظيم القبور والمشاهد والموتى تعظيمًا لا يكون إلا �َِِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ؛ أصبحوا حتى العبادات 

رِّ، ويحبّ  !!القلبية يصرفو�ا للأموات لون على كّ ون الأموات حُبَّ الذُّلِّ والخُضُوعِ، ويتو يخافون الأمواتَ خَوْفَ السِّ

﴾، وهم يتوكلون على وتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا يموتالأموات، تكون قلوبُـهُم معتمدةً عليهم، والله يقولُ: ﴿
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وهٰـذا كُلُّهُ مِنَ ؛  الضُّرِّ عنهم، كَشْفِ البلاء على الأموات في قبورهم لون في قضاء حوائجهم، دَفْعِ الأموات، يتوكّ 

اذِ الوسائطِ بين العبد وبين رَبِّهِ سبحانه، وهٰـذا كلّ  الشرك �� جل   ة الإسلام.اقل من ملّ ه من الشرك النّ وعلا، واتخِّ

ل في كل اجة إلى التوكُّ بحنيوية؛ فأنت ينية والدُّ عبادةٌ تصاحِبُ المسلم في كل شؤونه الدِّ  -كما أسْلَفْتُ -ل والتوكُّ 

أن لا يَكِلَكَ إلى  في كل لحظةل على الله، تحتاج كة، تحتاج إلى التوكّ لحظة، في كل نَـفَس، في كل دقيقة، في كل حر 

  نَـفْسِكَ طَرْفَةَ عَينٍْ.

 ل إلى ميت من الأموات مدفونٍ في قبره، مهما كانت منزلته وعَلَتْ مَنْ يَصْرِفُ عبادةَ التوكُّ  وأقول هُنا: سبحان الله!

لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نَـفْسِي «رسلِين وسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أجمعين يقولُ في مناجاتهِِ لرَِبِّ العالمين: : إمامُ الماسمع  مكانَـتُهُ، نقولُ له

دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ ((؛ قال: »دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ «، هكذا يقول في مناجاتهِِ، ووصف هٰـذا �نهُّ »طَرْفَةَ عَينٍْ 

أي: لا مَعْبُودَ بحَِقٍّ سواك؛  ))كِلْنيِ إِلىَ نَـفْسِي طَرْفَةَ عَينٍْ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ، لاَ إلِهََ إِلاَّ أنَْتَ رَحمْتََكَ أرَْجُو؛ فَلاَ تَ 

هُ ويُـعَلِّمُ الأمّةَ أن يقولوا في مُناجاِ�م لرَِبِّ العالمين:  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامَُ فهو 
 إِلىَ نَـفْسِي لاَ تَكِلْنيِ «يقولُ ويُـوَجِّ

بل هو مفتقر إلى الله  ؛ناء عن اللهفكيف يُـتـَوكََّلُ على عَبْدٍ فَقِيرٍ إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ليس له غَ  ».طَرْفَةَ عَينٍْ 

   . هِ ، وفي كل لحظة ، وفي كل نفَسحاجاتِ  سبحانه في كلِّ 

ل، إذا أردت ؛ إذا أردت فِعْلَ طاعةٍ أنت بحاجة إلى التوكّ ل على الله في كل لحظة وفي كل أمرفالعبد بحاجة إلى التوكّ 

لامةَ مِن أمْرٍ جاة مِن عَدُوٍّ والسّ قضاء حاجة من حاجاتك الدنيوية أنت بحاجة إلى التوكل على الله، إذا أردتَ النّ 

إذا خاف قومًا قال:  وَالسَّلاَمُ لَيْهِ الصَّلاَةُ عَ كان «جاء في الحديث:  ولهٰـذا؛ ل على اللهيخيفك أنت بحاجة إلى التوكّ 

، أنت سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ إليه  اءتَـوكََّلْ على الله والْتَج »اللَّهُمَّ مِنْ شُرُورهِِمْ اللَّهُمَّ إِ�َّ نجَْعَلُكَ فيِ نحُُورهِِمْ، وَنَـعُوذُ بِكَ 

فالتوكل على الله عبادة تصاحب  إلى أن تتوكل على الله؛ أنت بحاجةبحاجة إذا أردت أن تتجنب المعاصي والآ�م 

ليحفظك في نومك؛  في نومك تحتاج أن تتوكل على هللالمسلم في كُلِّ أحوالهِِ، في كل أحواله يكون متوكِّلاً. حتى 

   .ل عند النومل يقا، هٰـذا توكّ »اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إلِيَْكَ، وَأَلجْأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ، وَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ «

فمَنْ صَرَفَ هٰـذه العبادةَ العظيمةَ  فالإنسان بحاجة إلى التوكل على الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ في كل أحواله وجميع شؤونه.

باركَةَ عظيمةَ النّ 
ُ
لَكٍ أو لِوَليٍِّ أو لنَِبيٍِّ فع مَنْ صرفها لغير الله الجليلةَ الم

َ
بْحَانهَُ سُ رك �� شِّ أو غير ذلك وقع في ال سواء لم

 ر�ا، ولا عطاءً وَتَـعَالىَ؛ لأنهُّ صرف محَْضَ حَقِّ الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ على العباد لغيره ممَِّنْ لا يمَلِْكُ لنـَفْسِهِ نَـفْعًا ولا ضَ 

  ولا منعًا، ولا حياة ولا موً� ولا نشوراً.

نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلهُمُُ «قال:  فهٰـذا هو الناقِضُ الثاني من نواقض الإسلام. مَنْ جَعَلَ بَـيـْ

، أي: �جماع المسلمين، أهل البصيرة بكتابه وسنة نبيه صلوات الله »الشَّفَاعَةَ، وَيَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِمْ؛ فَـقَدْ كَفَرَ إِجمْاَعًا

  وسلامُهُ عليه.



 

٢١ 

صَنِّفُ رحمه الله تعالى في كتابه نبيه على قاعدة شريفة وعظيمةٍ نبّ �لتّ اقض وأخْتِمُ الحديث حول هٰـذا النّ 
ُ
ه عليها الم

هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن : ﴿ ةٍ مِنْ قول الله تبارك وتعالى، مستمدّ »كشف الشبهات«

ا يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّـه ما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْويِله ومأمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأَ

فهٰـذه الآية الكريمة من  ]٧[آل عمران:﴾كَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِوالراسخُون في العْلْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّ

قاعدة شريفة في هٰـذا الباب: في السلامة من شبهات أهل الباطل  ران تفيد المسلم ولو كان عامي�اسورة آل عم

  وتلبيسات أئمة الضلال.

حْكَماتِ وأجْلَى الواضِحاتِ الْبـَيِّناتِ في كتاب الله: أن  القاعِدةو 
ُ
حْكَم، ومن أوضح الم

ُ
هي: أن يُسْتَمْسَكَ �لم

الدعاء عبادةٌ لا تُصْرَفُ لغير الله، التوكل عبادة لا يصرف إلا �، الخضوع والذل عبادة لا يصرف إلا � سُبْحَانهَُ 

  وَتَـعَالىَ.

ت على ذلك في الكتاب والسنة، وخاصّةً عبادةَ الدعاء كَثُـرَتِ الأدِلةُّ عليها في القرآن والدلائل �لعشرات أو المئا

أكثر  ومع ذلك كما قال بعض أهل العلمء ؛ عبادةُ الدعا الكريم ، مِن أكثر العبادات ذكراً لأدلتها في القرآن

؛ يدعون غير الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ. لدعاء ون الشرك في العالمين في االشرك في العالمين يكون في الدعاء، أكثر ما يك

ومن أَضَلُّ ممن ﴿ مع أن الدعاء من أكثر العبادات ذكراً لأدلة وجوب إخلاصه �، والنهي عن صرفه لغيره!

ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجيِبسلَا ي نم ونِ اللَّـهد نو معدي، ﴿]٥[الأحْقاف:﴾يالَّذا وم هوند نم ونعتَد ن

يرطْمق نم كُونلم١٣[فاطِر:﴾ي[﴿ ،هبر دنع هابسا حفَإِنَّم بِه لَه انهرلَا ب را آخإِلَه اللَّـه عم عدي نمالمؤمنون:﴾و]فَلاَ ، ﴿]١١٧

را آخإِلَه اللَّـه عم ع٢١٣[الشُّعَراء:﴾تَد[﴿ ،ينالد لَه ينصخْلم وهعغافِر:﴾فَاد]٦٥[﴿ ، نم تُممزَع ينوا الَّذعقُلِ اد

هون٥٦[الإسراء:﴾د[﴿ ،ونِ اللَّـهد نم تُممزَع ينوا الَّذعسبأ:﴾قُلِ اد]آ�تٌ كثيرة جِد�ا في القرآن في وجوب  .]٢٢

عاء من أكثر ما يكون فيه سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، ومع ذلك فالدّ ع الله حذير من اتخاذ الشركاء معاء، والتّ إخلاص الدّ 

  رك في العالمين!الشِّ 

حْكَماتِ وأبَْـينَِ الْبـَيِّناتِ: أنّ : القاعدة في هٰـذا الباب  افإذً 
ُ
حْكَمِ، ومِنْ أوْضَحِ الم

ُ
الدُّعاءَ  أن يَسْتَمْسِكَ الإنسانُ �لم

. ، التـَّوكَُّلُ عِبادةٌ لا يُصْرَفُ إلا �َِِّ يَّ فإذا جاء أحَدُ الم عِبادةٌ لا تُصْرَفُ إلا �َِِّ
لَبِّسِينَ ودُعاةِ الضّلالِ ليَِصْرِفَ العامِّ

حْكَمِ، وأَوْرَدَ عليه حديثاً لا يَـفْهَمُهُ، أو آيةً لمَْ يَـعْرِفْ مع
ُ
هَةً  ناها ، أو أوْرَدَ عن هٰـذا الم فما الطرّيقةُ التي  ؛عليه شُبـْ

لا في التمييز بين حديث  الأمور، ولا يستطيع أن يخوض معه وهو لا يعرف مثل هٰـذه؟ ينبغي أنْ يكونَ عليها 

  فما الذي يَصْنـَعُهُ في هٰـذا الباب؟! ؛في مناقشة في فهم حُجَّةٍ أو دليل، لا يعرف ذلك لاضعيف وصحيح، و 



 

٢٢ 

ٌ في القرآن الكريم، أدَِلَّتُهُ كثيرةٌ جِد�ا، وه ـٰ :له  يقوليرجع إلى المحكم  ذا الذي الدعاءُ عبادة، وهٰـذا أمْرٌ محُْكَمٌ بَـينِّ

حْكَمِ لِشَيْءٍ مِنَ المتشابه الذي تَذْكُرُ لي الآن من الم
ُ
وإن لم يكن عندي جواب على ، تَشابِهِ، ولن أنْـتَقِلَ عَنْ هٰـذا الم

تَذْكُرهُُ سَتَجِدُ جوابهَُ عند أهل العلم، أما أ�: لن أتزحزح عن هٰـذا المحكم؛ فلن أدعو غير الله، هٰـذا المتشابه الذي 

؛ أطْلُبَ الشَّ   إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، ولا على الله، ولن ألتجئ إلاّ ل إلاّ ولن أتوكّ  فاعة إلا مِنَ الله؛ لأ�ا مُلْكٌ �َِِّ

   .]٤٤[الزُّمَر:﴾جميعا قُلْ للَّه الشفَاعةُ﴿

مِن شُبَهِ أهل الضلال، وإن لم يعرف تفاصيل الأجوبة عليها،  -تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ �ذن الله -ل هٰـذا يَسْلَمُ الْمُسْلِمُ ثْ بم

. ولهٰـذاوتفاصيل الأجوبة على شبه أهل الضلال موجودةٌ عند أهل العلم الراسخين، و  غي لا ينب هٰـذا حَدُّ العامِّيِّ

يُّ يكفيه
؛ هٰـذه لأهل العلم؛ العامِّ  للعامِّيِّ أن يخَُوضَ معَ أئمِّةِ الضّلال في تَـفْنِيدِ الشُّبُهاتِ، هٰـذه ليست للعامِّيِّ

حْكَمِ، والإعْراضُ عن شُبُهاتِ أهل الضلال؛ لئلا تَـقَعَ في قلبه فَـيَزيِغَ.
ُ
  الاستمساكُ �لم

ا، وأنْ وأسأل الله عَزّ وَجَلّ أنْ يحَْفَظَ علينا جميعًا دينَنا الذي هو عِصْمةُ أمْرِ�، وأنْ يُصْلِحَ لنا دُنيْا� التي فيها مَعاشُن

وْتَ راحةً لنا مِن كُلِّ 
َ
شَرٍّ، وأنْ يَـغْفِرَ  يُصْلِحَ لنا آخِرَتنَا التي فيها مَعادُ�، وأنْ يجَْعَلَ الحيَاةَ زِ�دةً لنا في كُلِّ خَيرٍ، والم

 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ الأحْياءِ منهم والأموات؛ إنهُّ  والْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ  للِْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ و  ينا ولِمَشايخِِناولِوالِدِ  لنا

  غَفُورٌ رَحِيمٌ.

 حْبِهِ أَجمَْعِينَ.وَصَلَّى اللَّـهُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّنـَا محَُمَّدٍ، وَآلهِِ وَصَ 


